کناب الاعنکاف 
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الاعتکاف 


تعریفه(۱): 

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس علیه يقال : عكّف بالمکان : 
إذا آقام به» والمعکوف : المحبوس. 

تال الله تعالی : ل والهدي معکوفا أن يبلغ محلّه“ 4 . 

وشرعاً: المُقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. 

مشروعیته!*۲: 

لا خلاف في مشروعية الاعتکاف. وقد كان یعکتف النبي عه في العشر 
الأواخر من رمضان حتی توقاه الله عر وجل(؟. 

فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « كان النبي عه يعتتكف في کل 
رمضان عشرة ایام فلمًا کان العام الذي قُبض فيه اعتکف عشرین یوما 0( . 

(۱) ملتقطاً من (فتح الباري» (4 /۰)۲۷۱ و «حلية الفقهاء) رص۱۱۰). 

(۲) قال ابن کثیر - رحمه الله - في 9 تفسیره» : « اي : وصدوا [ اي : الكقار] الهّدي 
ال یسل إلى تله رعا من ہیی واد ...2ه 

(۳) الفتح: ۲۰۵ . 

.) 559/1١١ انظر « الروضة الندية)‎ )٤( 

۰) ۱۱۷۱( انظر « صحیح البخاري» (۲۰۲۲)؛ و( صحیح مسلم»‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاري: ۰۲۰4 وشطره الأول عند «مسلم» من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها -: ۶ء 


۳:۹ 


قال شیخنا - رحمه الله - فى «قیام رمضان » (ص٣۳):‏ «والاعتکاف سنّة 
في رمضان وغیره من أيام السنة. 

والاصل في ذلك قوله تعالی : # وآنتم عاکفون في المساجد ى" 
مع توارد الا حادیث الضحيحة فی اعتکافه ئل وتواتر الاثار عن السلف 
بذلك ...). 

حكمه: 

الاعتكاف سُنَة لا آن یکون تدرا فیلزم الوفاء به» وا ودل على آله سے 
فعل النبی عله ومداومته علیه تقرباً إلى الله - تعالى - وطلباً لشوايه 
واعتکاف أزواجه معه وبعدہ!'۶. 

جاء في کتاب «الاجماع) لابن المنذر - رحمه الله - (ص4۷) : 
على نفسه؛ فیجب عليه ) . 

وقال الحافظ - رحمه الله - فی «الفتح» (4 /۲۷۱): «والاعتکاف لیس 
بواجي اجماها إلا علی من تلن », 


فعن عائشة - رضی الله عنها - عن التبی عله قال : «من تذر أن یطیع الله 


و ال ۰ 0 ٠‏ 
فلیطعهہ ومن ندر آل یعصیه فلا یعصه )۲۲ . 


.۱۸۷ : البقرة‎ )١( 
.)۱۱۸/۳( «المخني»‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري: 55955 و ۱۷۰۰ . 


۳۵۰ 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : یا رسول ال ِّي نذرت في 
الجاهلية أن أعتکف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي عه : آوف 
تدرك فاعتگف لیلةم('۶. ۱ 

مقصود الاعتکاف 

قال الامام ابن القیٔم - رحمه الله - في «زاد المعاد» :)۸٦/٢(‏ «لمًا 
كان صلاح القلب واستقامته على طریق سيره إلى الله - تعالى - متوقفاً على 
جمعيته على الله» ولم شعثه باقباله بالكليّة على الله - تعالى - فان شعث 
القلب لا يَلْمّه» إلا الاقبال على الله - تعالى -» وكان فُضول الطعام 
والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الکلامء وفضول المنام» مما 
يزيده شَحَا ویْشَنثه في كل واد» ويقطعه عن سيره إلى الله - تعالی - أو 
یضعفه أو يعوقه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده» آن شرع لهم 
من الصوم؛ ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله - تعالى - وشرعه بقدر المصلحة 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه 
العاجلة والاجلة . 

وشرع لهم الاعتکاف الذي مقصوده وروحه عکوف القلب على الله 
- تعالی - وجمعیته عليه» والخلوة بە والانقطاع عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده - سبحانه - بحیث یصیر ذکره وحبه والاقبال عليه في 
محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم کل به» 


(۱) أخرجه البخاري: ۲۰۲ ومسلم: ۰۱۱۵۲ 


0 


والخطرات كلّها بذكره» والتفکُر في تحصیل مراضیه وما يقرب منه. 

فيفر اسه باه بدلا عن اتمه بالخاقن فیهده يذلاك 1 تسب به ترم 
الوحشة في القبور حین لا آنیس له ولا ما یفرح به سواہ فهذا مقصود 
الاعکتاف الاعظم ) . 

زمانه : 

يؤدى الاعتکاف الواجب حسبما تذره وسماه التاذر فان تذر الاعتکاف 
ا آو اک 4 وجب ارفا ا ب 

ویشرع الاعتکاف المستحب في أي وقت من ایام العام . 

وقد ثبت أن النبي عه اعتکف في العشر الأول من شوال. ففي حدیث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : « ... وترك الاعتکاف في شهر رمضان؛ 
حتی اعتکف فی العشر الأول من شوال »۲ . 

* وآکده في رمضان لحدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -: « کان رسول 
الله تله يعتكف في کل رمضان عشرة ایام فلمّا كان العام الذي قبض فیه؛ 
اعتکف ری بوا 


وافضله آخر رمضان: لان النبى 4 « كان یعتکف العشر الأواخر من 


(۱) «فقه السنة» .)٦۷٤/٤١(‏ 


(۲) آخرجه الب‌خاري: Hh‏ ار ومسلم: 1Y۳‏ واللفظ لہ وسياتي - إن شاء الله 
عالى ۳ ۲۲ 


(۳) تقدم. 


YoY 


500 ی کر ئن 1 
رمضان حتی توفاه الله عز وجل -)220.يو(") 


شروطه''' 
١‏ - الإسلام » قال الله تعالی : «( لئن أشركت ليحبطن عملك 4 . 
۷- العقل. 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يِه : « رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق› وعن 


الصبي حتى يحتلم )” 2. 
لا یشرع الاعتكاف لا في المساجد؛ لقوله تعالی  :‏ ولا تباشروهن() 
وأنتم عاکفون في المساجد 6 . 


وقالت السيدة عائشة - رضی الله عنها -: «السئّة فى المعتکف أن لا 


(۱) آخرجه البخاري : ۰۲۰۲ ومسلم: ۱۱۷۱ء وتقدم. 

(۲) ما بین نجمتین من ( قيام رمضان » ( ص۳۹). 

(۳) عن «قيام رمضان » ( ص۳۹ ) بتصرف وزيادة. 

8 الزمر:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابو داود» والنسائی وغیرهما؛ وصححه شیخنا - رحمه الله - فی 
«الإرواء) (۲۹۷) وتقدم . 

)٦(‏ أي: لا تجامعوهن, قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع کلب 
ولکن الله عر وجل یکی ما شاء ہما شاء. آخرجه البیهقی بسند رجاله ثقات . 


(۷) البقرة : ۱۸۷ . 


or 


يخرج إلا لحاجته التى لا بد له منهاء ولا يعود س یشان ولا یمس امرأته» ولا 
يباشرهاء» ولا اعتکاف الا فى مسجد جماعة والسنة فیمن اعشکف أن 


يصوم)” '. 


وينبغي أن يكون مسجداً جامعا؛ لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة 
الجمعة» فان الخروج لها واجب عليه» لقول عائشة في رواية عنها في حديثها 


السابق : لمعه ولا اعتكاف لا في مسجد جامع)”'' . 


قال شیخنا - رحمه الله -: ثم وقفت على حديث صحیح صریح؛ 
یخصّص؛ ۷ المساجد * المذ کورة في الآية بالمساجد الثلائة: المسجد 
الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» وهو قوله ميه : « لا اعتکاف 
إلا في المساجد الثلائة »۲ . 

وقد قال به من السلف فیما اطلعت : حذيفة بن الیمان» وسعید بن 
المسیب. وعطای لا أنّه لم یذ کر المسجد الأقصى . 

وقال غیرهم بالمسجد الجامع مطلقا؛ وخالف آخرون فقالوا: ولو في 
مسجد بيته» ولا یخفی أن الا خذ بما وافق الحدیث منها هو الذي ينبغي 


(۱) آخرجه البيهقي بسند صحيح» وأبو داود بسند حسن. 

(۲) روی البيهقي عن ابن عباس قال : إن أبغض الا مور إلى الله البدع» وإنّ من البدع 
الاعتکاف في المساجد التي في الدور . 

(۳) آخرجه الطحاوي والاسماعيلي والبيهقي باسناد صحیح عن حذيفة بن الیمان 
- رضي الله عنه - وهو مخرج في «الصحيحة) ( ۲۷۸۹ ) مع الأثار الموافقة له ... 


وکلها صحيحة. 


of 


المصیر إليه» واللہ - سبحانه - وتعالی اعلم». 

وجاء في « الصحيحة) (/1۷۰) : ( واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية 
المسجد للاعتکاف وصفّته؛ کما تراه مبسوطا في «المصنمّین) 
الم گررنن( و والسحلى 1 وظیرعما: 

ولیس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوی قوله تعالی : ظ وآنتم عاکفون 
في المساجد #؛ وهذا الحدیث الصحيح» والآية عامّة» والحدیث خاص» 
ومقتضی الأصول أن يحمل العام على الخاص . 

وعلیه : فالحدیث مخصّص للآية ومبيّن لهاء وعلیه يدل کلام حذيفة 
وحديثه» والاثار في ذلك مختلفة ایضاء فالآولى الأخذ بما وافق الحدیث 
منهاء کقول سعید بن المسيّب : «لا اعتکاف إلا فی مسجد نبي» . آخرجه 
ابن آبي شیبة وابن حزم بسند صحیح عنه) . 

۳ - لا بد من الصوم في الاعتکاف على الراجح وتقدم حدیث عائشة - 
رضي الله عنها - : « والسَنة فيمن اعتکف أن یصوم) . 

قال الامام ابن القیٔم - رحمه الله - في «زاد المعاد) (۸۷/۲): «ولم 
ینقل عن التبي يله أنّه اعتکف مفطراً قط» بل قد قالت عائشة: «لا اعتکاف 
لا بصوم »» ولم یذ کر سبحانه الاعتکاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله 
له إلا مع الصوم. 


(۱۱) يريد شی تا - ربعمه الله تعالی ب (ه اتف این آبی شیا و ( عق 


عبدالرزاق » كما فى ( ص1۹) . 


فالقول الراجح في الدلیل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في 
الاعتکاف؛ وهو الذي كان يرجحه شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية »۲ . 

متی یدخل المعتکف ؟ 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « کان رسول الله عله إذا آراد أن 
یسک صلی القجر: شم مكل مكف )۳۹ . 

وسالت شیخنا - رحمه اله - عن قول بعض الفقهاء؛ قي دخوله 
المعتکف قبل غروب الشمس من یوم والخروج بعده بیوم؟ 

فاجاب : نعم جائز؛ والمهم أن يدخل صائما. 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: «ومن نذر اعتکاف یوم أو ایام مسماة أو 
آراد ذلك تطوعا؛ فإِنّه یدخل في اعتکافه قبل أن يتبيّن له طلوع الفجر 
ویخرج إذا غاب جمیع قرص الشمس؛ سواء كان ذلك في رمضان أو غیره؟ 

وس نذر اعتکاف ليلة او لیال سات او اراد ذلك تطوعا؛ فائه ید خل 
قبل أن يتم غروب جمیع قرص الشمس؛ ویخرج إذا تبين له طلوع الفجر؛ لأن 
مبدا اللیل إثر غروب الشمس. وتمامه بطلوع الفجر؛ ومبدا الیوم بطلوع 
الفج وتمامه يغروب الشمس كلهاء ولیس على آحد الا ما العزم آو ما 


(۱) قال شیخنا - رحمه الله -: «ویترتب عليه أنه لا یشرع لمن قصد المسجد 
للصلاة أو غیرهما أن ينوي الاعتکاف مدة لبثه فيه» وهو ما صرح به شيخ الاسلام - رحمه 
الله فی « الاختیارات »4 . 


(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۰۱ ومسلم: ۱۱۷۳ واللفظ له . 


۳۹ 


. ٩۲» نوی؟‎ 


ها تس هی ال وه هم ۱۲۲ 

يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة 3 وتلاوة القرآن» وذکر الله تعالی 
ونحو ذلك من الطاعات المحضة» ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال) 
ولا يكثر الكلام؛ لا من كثر كلامه كثر سّقطه. 

وفى الحدیث : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه )۲ . 

ویجتنب الجدال والمراء والسباب» والفحش فانه لا ینبغی فی غير 

قال ابن قدامة““ - رحمه الله -: «فامّا إقراء القرآن» وتدریس العلم ء 
و درسه و مناظرة الفقهاء ومجالستھم؛ وكتابة الحديث» ونحو ذلك مما 
یتعدی نفعه؛ فاکٹر آصحابنا على أنه لا یستحب؛ وهو ظاهر کلام حمد ۱ 
الخطاب أنه مستحب إذا قصد به طاعة الله - تعالی - لا المب‌اهاة وهذا 


(۱) «المحلی» (ہ /۲۹۲) مسألة )٦٦٦(‏ وذکره السید سايق - رحمه الله - في 
«فقه السنة) (1۸۰/۱۱). 
(۲) عن کتاب «المغني» (۱8۸/۳) - بتصرف -. 


(۳) آخرجه اجه ال وابن ماجه والترمذي «صحیح سن الترمذي» ( كلمل ١‏ 34 وانظر 
« شرح العقيدة الطحاوية) ( ۲٦۸‏ و ۳۵ ). 


(4) «المختي» (۱4۹/۳). 


YoY 


مذهب الشافعي لان ذلك أفضل العبادات» ونفعه یتعدی» فکان آولی من 
ت رکه کالصلاة . ۱ 

واحتج اصحابدا بان التبي مه كان یعتکف. فلم ینقل عنه الاشتغال بغیر 
العبادات المختصة به» ولان الاعتکاف عبادة من شرطها المسجدء فلم 
یستحب فیها ذلك؛ کالطواف!'' انتهی » 

وسالت شيظها ‏ رحمد الله عو عدا 

فقال : «الاعتکاف عبادة محضة فنحن لا نری هذا؛ كما ننکر على 
الأئمة في شهر رمضان من فصلهم الصلاة وانشاء استراحة؛ تتخللها موعظة أو 
درس» وهذا کقول القائل: « تقبّل الله) لمن صِلّى» فهنه زيادة لم تكن في 
عهد النبي ميه ولا السلف . 

والاعتكاف عبادة محضة؛ صلاة - ورسول الله يَللّهُ يقول: «الصلاة خير 
موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر -*) وتلاوة قرآن . . . إلخ» . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني) (۱4۹/۳) - بتصرف یسیر -: 
<< (۱) ثم م - رحمه الله - قوله: وما ذکروه يطل بعيادة المرضی وشهود الجنازة؛ 
فعلی هذا القول؛ فعله لهذه ال فعال افضل من الاعتکاف) . 

قلت : وفي هذا الکلام نظر؛ لان ما ذکروه یبطل بالجماع كذلك» فهل هو خير من 
الاعتکاف في کل الأحوال؟ 

وکذلك ما ذکروه يُبطل بالخروج لغیر سبب» فهل هذا أیضاً افضل من الاعتکاف! 

ولا يقال باستحباب المناظرات والعدریس قى السعتکف ونحو ذلك؛ لان 
لللمعتکف أن یختار أجر المناظرات والعدریس او الاعتکاف . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط » وقال شيخنا - رحمه الله - في « صحیح - 


۳6۸ 


(ولیس من شريعة الا سلام الصمت عن الکلام وظاهر الا خبار تحریمه. 

قال : قيس بن آبي حازم : « دخل ابو بكر - رضي الله عنه - على امرأة من 
حمس يقال لها زینب. فرآها لا تتكلم فقال : ما لها لا تکلّم؟ قالوا: حجّت 
مصمتة تال لها: تکلمی فان هذا لا يحل علا من عمل الجاهلية 


کاس“ 
وعن علي - رضي الله عنه - قال : « حفظت عن رسول الله به أنّه قال : لا 
صمات یوم إلى اللیل ۲۱ . 


فان نذر ذلك في اعتکافه أو غیره لم یلزمه الوفاء به» وبهذا قال الشانعي 
وأصحاب الراي وابن المنذر ولا تعلم فيه مخالفا؛ لما روی ابن عباس قال : 
بینا النبي عه يخطب إذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا: آبو اسرائیل» نذر أن 
یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم. 

فقال النبي عه : مره فلیتکلم وليستظل» ولیقعد ولیتم صومه »۳۱ . 

ولنا النهي عنه و ظاهره التحرم والامر بالکلام ومقتضاه الوجوب وقول آبي 
بكر الصدیق - رضی الله عنه -: و إن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية) . 

= الترغیب والترهیب ) (۳۸۳): «له شواهد یتقوی بها؛ فاخرجه الطيالسي واحمد 


والحاكم من طريقين عن أبى ذر» وأحمد وغیرہ؛ من حديث آپی آمامة؛ فالحدیث حسن 
إن شاء الله تعالی -. 


(۱) أخرجه البخاري: ۳۸۳ . 
(۲) آخرجه آبو داود ۱ صحیح سنن آبي داود» ( ۲۹۷ ). 


(۳) آخرجه البخاري: ٤‏ ۱۷۰ . 


۳۵۹ 


وهذا صريح ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فيما علمناه» واتباع ذلك أولى ) . 

ما یجوز للمعتکف(۱): 

۱ - الخروج من معتکفه لقضاء الحاجف وأن یخرج رأسه من المسجد» 
لیغسل ویسرح. 

عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : وإ کان رسول الله يله ليد خل 
علي رأسه وهو [ معتکف ] في المسجد؛ [ ونا في حجرتي ] فارجله» [ وفي 
رواية : فاغسله وان بينى وبينه لعتبة الباب وأنا حائض ]. 

وکان لا یدخل البيت إلا لحاجة [الڑنسان]ء إذا كان معتكفا). 

وعليه ألا يتوسّع في الخروج» قال ابو زرعة العراقي - رحمه الله تعالى - 
بعد هذا الحدیث : «لو جاز له الخروج لغير ذلك» لما احتاج إلى إخراج رأسه 
من المسجد خاصة ولكان يخرج بجملته؛ ليفعل حاجته من تسریح رأسه 


: 5 (۳( 
فی بیته ...) ۵ 


له فى المسجد وشیا خفیقا بت . 


(۱) من ( ٤-۱‏ ) من (قيام رمضان » ( ص۳۷) - بتصرف -. 
(۲ ) آخرجه البخاري: ۰۲۹۵ ومسلم: ۲۹۷ . 


(۳) قاله في «طرح التشریب » (4 /۱۷۷) ونقله الث لشيخ علي الحلبي - حفظه الله 
تعالی - فی کتابه النافع « الانصاف في احکام الاعتکاف . 


۳۹۰ 


۳ - أن یتخذ خيمة صغيرة فی مؤخرة المسجد یعتکف فیها؛ لان عائشة 
- رضي الله عنها - و کانت تضرب للنبي له خبَاءٗ'' إذا اعتكف» وکان ذلك 
بامره ڭه »۲۳۲. 

و اعتکف مرة في فبة ترکیة!۲ على سدتها(*۲ حصیر »۱ . 

٤‏ - ویجوز للمراة أن تزور زوجها وهو في معتگفه وأن یودعها إلى باب 
المسجد. لقول صفيّة - رضي الله عنها -: « كان الثبي يه معتکفاً [في 
المسجد في العشر الأواخر من رمضان ] فأتيته آزوره ليلاء [ وعنده آزواجه؛ 
قرف | فحدثته [ساعة]» ثم قمت لانقلب» [فقال: لا تعجلي حتی آنصرف 


(۱) الخباء: « احد بیوت العرب من وبر أو صوف ولا یکون من شعرء ویکون على 
عمودین أو ثلاثة ) . «النهایة) . 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۰۳۳ ومسلم: ۰۱۱۷۳ 

(۳) اة من الخیام : بيتك صغیر مستدیر؛ وهو من بیوت العرب (٠١‏ النهاية ) . وجاء في 
«إكمال (کمال المعلم» ( /۱۳۲): «هي قُبّة صغيرة من لبد ) واللبد : هو الشعراو 

)٤(‏ والسدة: كالظلة على الباب» لتقی الباب من المطرء والمراد أنه وضع قطعة 
حصير على سدتها لغلا یقع فیها نظر احد؛ كما قال السندي. 

قال شیخنا - رحمه الله -: واولی آن یشال: لکی لا ینشغل بال المعتکف بمن قد 
بسر امامه تحصیلاً لمقصنود الاعتکاف وروحه؛ کما قال الامام ابن الق +عکس ما 
یفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزاثرین وأخذهم باطراف 
الا حادیث بينهم» فهذا لون, والاعتکاف النبوي لون» والّه الموفق» . 


۰۱۱۲۷ هو طرف من حدیث ابی سعید الخدري؛ آخرجه مسلم:‎ )٥( 


سا 


معك ]. 

فقام معی لیقلبنی» وکان مسکنها فى دار آسامة بن زید [حتی إذا کان 
عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة]؛ فمر رجلان من الأنصارء فلمًا 
رأيا النبى َيِه أسرعا . 

فقال التب يله : على رسّلکما؛ آنها صفية بدت حییٗء فقالا: سبحان 
۳ يا رسول الله ! 

قال : إن الشیطان يجري من الانسان مجری الدم» وإنى خشیت أن یقذف 
فى قلوبکما شرا أو قال : شیعاً۸'''. 

بل يجوز لها أن تعتکف مع زوجهاء أو بمفردها؛ لقول عائشة - رضي الله 
نها : «اعتكّفّت مع رسول الله لل امرأة مستحاضة (وفی رواية: أنها أم 
سلمة) من آزواجه فکانت ترى المجمرة و اص ضر فربما وضعنا الطْسُت 


تحتها وهي تصلي )۲ . 
وقالت ایضا: « كان التبی َله یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتی 


توفاه اللہ ثم اعتکف أزواجه من بعده )۲*۲ . 


(۱) أي: اثبتا ولا تعجلا. «النهاية) . 
(۲) آخرجه البخاري: ۲۰۳۰ ومسلم: ۲۱۷۰۵ . 


والرواية الأآخرى لسعید بن منصور كما في « الفتح» ٤(‏ /۲۸۱) لکن سماها الدارمي 
(۲۲/۱): !زینب » . والله اعلم . 


٤(‏ ) آخرجه البخاري : ۰۲۰۲۲ ومسلم: ۱۱۷۲ء وتقدم نحوه. 


۳۹ 


٥‏ - ولا باس أن یاکل المعتکف في المسجد ویضع سفرة یسقط 
علیها ما یقم منها؛ كيلا یلوث المسجد). 

منع الرجل أهله من الاعتکاف 

للرجل أن يمنع أهله من الاعتکاف» كما في حدیث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : « کان رسول الله مج إذا آراد أن یعتکف صلی الفجر ثم دخْل 
معتکفه وإنه مر بخبائه فضرب. آراد الاعتکاف في العشر الا واخر من رمضان . 

فامرت زینب بخبائها فُضربء وأمّر غيرها من آزواج النبي عه بخبائه 
۷1 ۱ 

فلمًا صلّی رسول الله مه الفجرء نظر فاذا ال خبية فقال: آلبر''' تردن؟ 


»¢ 3 ۰ 2 سوفن ۰ 1 
فأمر بخبائه فقوض!'' وترك الاعتکاف فی شهر رمضان حتی اعتکف فی 
الع TTT‏ ۳۲۲۲۳ 

.)١5١/9( «المغني»‎ )۱( 

)٢(‏ آي : الطاعة. 

(۴) اي : ازیل . 

(4 ) وذکر الامام النووي عدة وجوه ذگرھا القاضی - رحمهما الله تعالی - لمنع النبي 
له ازواجه - رضي الله عنهن - من ذلك منها: «أنّه کره ملازمتهن المسجد؛ مع أنه 
يجمع الناس» ویحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما 
یعرض تیرب فیبتذلن بذلك . 

أو لأنه عي رآهن عنده في المسجد» وهو في المسجد. فصار کانه في منزله 
بحضوره مع آزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الازواج 


)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۰۳۳ ومسلم: ۰۱۱۷۳ واللفظ له. 


تنش 


ما یبطل الاعتکاف 
۱ ب الأرقداد جين الدب" تقولد تعالی : لکن آشرکت ليحبطن 


عملاء . 
۲ - الجماع؛ لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد ۲6 . 


وقال ابن عباس : ( إٰذا جامع المعتکف بطل اعتکافه واستأنف" ")۲ . 

ولا کقارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي عه واصحابه. 

فوائد متنوعة 

۱ - هناك من يرى أن الخروج الیسیر من المسجد یبطل الاعتکاف وآن 
الخروج في غير ما سبق ذکره ينافي الاعتکاف ولا دلیل - فیما علمت - 
على إيطاله. ۱ 

وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الخروج الیسیر؛ فقال: « لا يبطله ولکنه 


(۱) انظر «المغني) .)١45/7(‏ 

(۲) الزمر: 16 . 

. ۱۸۷ : البقرة‎ )٣( 

. آي : أعاد اعتکافه‎ )٤( 

» آخرجه ابن آبي شيبة (۹۲/۳) وعبدالرزاق بسند صحیح؛ وانظر «قیام رمضان‎ )٥( 
.) ۱ ص‎ ( 


.) ۱ انظر «۱قیام رمضان » ( ص‎ )٦( 


يقل الأجر) . 

۲ - الاستحاضة لا تمنع الاعتکاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف!''. 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : «اعتكفّت مع رسول الله 
له امراة مستحاضة ( وفي روایة : آنها أم سلمة) من آزواجه» فکانت تری 
اة وال ر8 فربما وضعنا الطْست تحتها وهي تصلي »۲۲ . 

۳ - يرى بعض العلماء أن ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم ولا 
دلیل على هذا. 

قال الامام الشاف‌عي - رحمه الله - في دالام؛ (۳۸۵/4): «وذا جن 
الكت فاقام سنین؛ ثم آفاق بنی » . 

وسالت شيخنا - رحمه الله - عن هذا فقال: «الجنون كالنوم» فإذا أفاق وهو 
لا يزال فی نيّة الاعتکاف. فإِنّه يتم اعتكافه» وكذلك الحيض والتفاس لا يبطلان 
الاعتکاف» ولکنهما یمنعان من الصللاة ولا یمنعان من ذکر الك تعالی 4. 

= ویری عدد من العلماء آن مى قبل زوجه؛ لا یفسد اعتکافه إلا أن پنزل . 

وسالت شیخنا - رحمه الله عن هذا فقال : «حتی الاستفناء لا تقول يده 
قال الله تعالی : ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد ۳ وهذا 


(۱) انظر « المخني» (۱۵/۳). 
(۲) تقدم قریباً. 


. ٠۸۷ البقرة:‎ )۳( 


o 


التقبیل ولو كان مقروناً بالإنزال؛ فهو کالتقبیل المقرون بالانزال وهو صائم" 
فهذا لا يفطر وهذا لا یفطر ولكن هل ذلك مما یجوز؟ 

الجواب : لا ففرق بین الامرین ) . 

ه - سألت شيخنا عما ذكره السيد سابق في «فقه السنة» عن الإمام 
الشافعي - رحمهم الله أجمعين -: إن لم يكن عليه نذر اعتکاف أو شيء 
آوجبه على نفسه وكان متطوعاً فخرج» فليس عليه قضاء؛ إلا آن یحب ذلك 
اختیارا منه . 

وکل عمل لك أن لا تدخل فيه؛ فاذا دخلت فيه وخرجت منه؛ فليس 
عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة) . 

فقال ‏ رحمة الله مجییا خرن العبارة الأخيرة؛ 

یَیّد ذلك بان لا یکون فرضاء ولا بد من الاتمام لقوله تعالی : « وأتمّوا 
الحج والعمرة لله . وإذا لم یتیسر له؛ فکما قال الامام - رحمه الله -: 
( فعلیه القضاء ) . 


لکن هنا يحضرني تقیید؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله کل : « اللهم 


(۱) وقد تقدم رأي أهل العلم فى ذلك؛ فاغنی عن الإعادة, ثم رأيت للإمام الشافعي 
- رحمه الله - كلاماً مفيداً في «الأم) (۳۸۲/4) برقم (5.0514): بلفظ : (ولا يفسد 
الاعتکاف من الوطء؛ الا ما يوجب الحد؛ لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة؛ أنزل أو لم 
ينزل» وكذلك المرأة؛ كان هذا في المسجد أو في غيره». 


.١95 البقرة:‎ )٢( 


۳۹۹ 


محلى حيث حبستنی( ۱0۲ ۳ . فاد حصل طاریء مرض أو کسر آونحوه؛ فلا 


يجب عليه القضاء لأنه اشترط هذا إذا كان حج نافلة. 
والخلاصة: جواب الإمام الشافعي - رحمه الله - صحیح: مع ذكر 
الاشتراط؛ فإذا اشترط بقوله : « اللهم محلى حيث حبستني ) فلا قضاء عليه . 
وسالت شیخنا - رحمه الله هل یشترط اعتکاف الليالي مع الأيام؟ 


قاجا ؛ الست الأيام مع اللیالی» ویجوز اعتکاف الا یام دون الليالي . 


- تم بحمد الله تعالی - 


(۱) جاء في « شرح النووي» (۰۰۱:)۱۳۱/۸. فيه دلالة لمن قال : يجوز أن 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه؛ أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي 
وابن مسعود وآخرین من الصحابة - رضي الله عنهم - وجماعة من التابعین واحمد 
واسحاق وأبي ثور» وهو الصحیح من مذهب الامام الشافعي وحجتهم هذا الحدیث 
الصحیح الصریح. 

وقال آبو حنيفة ومالك وبعض التابعین: لا يصح الاشتراط؛ وحملوا الحدیث على آنها 
تسیا عین واه مخصوص بضبَاعَة) ولعله ياتي - إن شاء الله تعالی - في موضعه . 


(۲ ) آخرجه البخاري: 6۰۸۹ ومسلم: ۰۱۲۰۷ 


۳۹۷ 


